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استوقفني شاب مسلمٌ اسمه عبدالله» 
يرتفع الاذان وتقام الصلاة بجواره وهو غير 
عابيء بذلك النداء» وكأنه موجه لغيره من 
التاس! وأطلقت بصري فإذا شابة آخبر 


اسمه عبدالله وهو يز رأسه طرباً ومهتز الحمه 


وعظمه على أنغام أصوات موسيقى غربية! 


قلق إحدى_المجلات قإذا يمن : اسيلة 
عبدالله وهوايته الرقص والموسيقى! وشرقت 
ذلك؟ 

عندها ااتطلقكك أسييع. لطا ,لامعابق 
اركتايعر أربعة عشرقرنا؛ لأرى خال عن 
كان اله عبدالله'. “فإذا.أمة مَن الناس رقعوًا 


للأمة.رآساً .وأعلوا للدين متارا» زلايوال 
التاريخ يردد جهادهم وصبرهم على صغر 
سن فيهم وحداثة دين منهم! لكن نتوقف 
مع شخص مرّت به أحداث خطيرة ومواقف 
عظيمة وقابل رؤساء أعظم دول عصرهء 
لوقيل مرئن ملك الفرس تيمر عطلي, 


الروم» وهو الرجل العربي الذي لا تهمّه 
البهارج» ولا تستهويه المظاهرء ولا يعباأ 
بالتقاليه+«الرسمية؛. . لايعرف الاكقبدا 
محرقة وسماء صافية وخباءٍ في ظلَ شجرة 
يحوي كسرة خبز! 

أقبل ميمّماً وجهه نحو إيوان كسرى 
كلك قيصر “قمعت له الكتوز ,زد 00 


7 لبر ار ل سرسيية 01 
إى أن يمتطيهاء وأعرض عن زيثتها: 
تمبيع دينه» وأبى ترك ملته وجانب الدنيا. . 
مؤمنٌ يستشرف الجنة» ويسعى إلى نيلها. 
لننطلق نرى ما يقوله أصحاب السير. عن هذا 
الجكل الذ! 

مع إقامة” الدولة الإسلامية في المديئة 
ولرغبة حول التاس من _“عبادة العباد.! 
عبادة رب العباد ولتبليغ هذا الدين | 


انكل الأرضض .1 “في “النسة“*التاسعة 


للهجرة بعث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
التسيشا مر ب الروم فيه وجوه الآمة 
ورجالها. وقد أفزع قيصر عظيم الروم هذا 
الزحف القادم من صحراء جزيرة العرب 
الهلع. فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من 
أسرى المسلمين أنْ يأتوا به إليه؛ ليرئ 


حالهم ويسمع من أفواههم. . وكان ذلك 
الأسير الذي أخذ إلى ملك الوم نهو: 
عبدالله بن حذافة - رضي الله عنه ‏ لم يكن 
قيصر إلا رجلا داهية وسياسياً محنكاً يعرف 
مواطن الضعف عند الرجال» ويعلم محبة 
اللفوس للدنيا.'.-تناقل قبيصر ف لال 


عبد الله. بن حذافة وصلابة عوده وقوة 
شكيمته» فبادره قائلاً: إن أعرض عليك 
كليت سبيلك وآكرمت مغواك, 

نه عرض مغر لأسير ينتظر الموت؛ لكن 
اأقلو ب تختلف والرجال تتباين . . كان الرد 


هيهات هيهات . . 5 اوت لأحث إل ألف 
مرة ما تدعوني إليه! 


تكب تيو وأعاد. الكرة مزاة بأخري 
عرض (اخن زهي له لغاي الكثين.ر :“قال 
للإق: لأزى "فيك تبنات” الرجل لشم 
العاقل» فأجبني إلى ما أعرضه عليك . . فإن 


أجبسي: أشركسك في ملكي وقاسمتك 
سلطاني! تعال أيها العربي ‏ الذي أحرقت 
القلمس وجهه - أقاسيك ملكة الروم 
العظيمة» وأزوجك ابنة سيد الروم الجميلة 
على أن تترك دينك! 

عروض متتالية لرجلٍ فقير مسكين رثٌ 
الثياب تجهد الخطوات . . لا يملك جفنة مر 


الأرض» مقيد بالسلاسل ومكبل بالقيود» 
والموت يحوم فوق رأسه. فماذا كان جوابه 
في تلك اللحظات الفاصلة في حياته؟ 

قال عبدالله بن حذافة ‏ رضى الله عنه - 
بثقة المؤمن بريّه الراغب فيما عنده: «والله 
لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته 


العرب على أن أرجع عن دين محمد بَكِةِ طرفة 
عين ما فعلت اا ا ا 
لص تنصراً مستعر . بل رجوع طرفة 
عين ما فعلت»). 

بأ قهر أن هذا الؤمع ٠‏ لا تلين له قناة» 
ولن تنفع معه وسائل الإغراء وطرق 


الترغيب . . فهب واقفاً وهو يصرخ متهدداً 


عنااً: إذاً اقتلك.. قال ذلك والجلاد عن 


رأس عبداللّه والسييف تجرد من غمده. 
وانتظر قيصر الجواب من عبدالله. فإذا به 
يأي كالسهم تخللا بال يمان ”حملا بالثباث: 
أفعل ما بدا لك . 

فامر به فصلبَ وقال لقناصته : ارموه 


قريباً من يديه وهو يعرض عليه التنصر! 
ارموه قريباً من رجليه وهو يعرض عليه 
مفارقة دينه فأبى! 


عندها دعا قيصر بقدر عظيم فصب فيه 
الزيت ورفعه على النار حتى غلى الزيت» 
وارتفع صوته» وعبدالله ينظر» ثم أت بأسير 
مق أسارى _ابلسلمينء فأمر بذ أق'يلتوييها 
فألقي أمام عين عبدالله. . فإذا لحمه يذوب 
وينسلخ ويظهر عظمه . 

عندك هذا اللنظر الراهكب 'والملواقتت 
العصيب التفت فيصر إلى عبّدالله بن خذافة» 
ودعاه إلى _النتضرانية. “واالأيحذاث امتساا ره 


ورالقدور تغل'! ١‏ لكن عبذالل :كان أشتديإياء 
لها من قبل فلم تلن له قناة» ول تفت منه 
عضد! 

زاد حتق فيضر. . وقال عا هذا الر جا 
الذي أمامي أعرض عليه ملكي وابنتي 
فيرفض» وأعرض بين يديه النار والقدر 
تغل زيتا فيأبى. . عندها أمر رجاله وقد 
تظاير»الشترى من عيئه: هنبا ألقوا يهنيل 
صاحبيه ! 

خلال ع فش عل عجل» وارطجكة 
الأيدي؛ لتلقى.به في القدر.. فأبصر أحد 
فصر طحم سي نحخدرت . !اشفللاً 
0 تسا بالايتصطار + لفل بكي ! ول" 


قد جزع من ما يرى من الأهوال والشدائد» 
ورضى بالعروض المقدّمة إليه» فقال قيصر: 
اقوزة عل ! 

لها يون إليه» ومثل أمامه عرض عليه 
النصرانية فرفضها. فقال له متعجباً: ويحك 
ماذا أبكاك؟ ! 


قآل عيداله ين حذافة ‏ رفي الأدعنة _؛ 
تأيكان أن قلت فى ننسى ؛ تلفي الآن نوالا 
القدر فتذعب نفسكء وقد كنث«النتمن أن 
يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس 
فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله . 

فتعجّب الطاغية الظالم وقال: هل لك أن 
9 رأمبي وأطلق سراحك. فقال عبدالله 


يعرتيرى أتشسو المسدلعين ف لاسر وعن 
جميع أسارى المسلمين كلهم . 

وائق القيصر وعبدالله يقول فى نف 
(أتى الفرج لهؤلاء الأسرى .. نعم أقبل 
رأس الظالم ويطلق أسارى المسلمين». 

دنا بعزة وهيبة وقبل رأس قيصر! 


وعندما وطأت قدما عبدالله بن حذافة 
المخلايكة البيوية كان الخير قد سرقة إن 
أهلها. . قال له عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - وهو فرح مسرورٌ بثبات عبدالله وقوة 

يمانه : : حَقَّ على كلّ مسلم أن يُقَبّنَ رأس 
1 حذافة» 47 أبنأ بذلك! 1 


يا عبدالله هذا "ال مان ادعتا نقبّل 
إوقك: واطك إلى اميد مسايا بيدا 
نقيّل رأسك وكن ثابت الإيمان قوي الرسوخ . 
الشهوات ومواطن الويب والخنا. دعنا نقيّل 
رأساك مرات ومرات» ولا تكن إمعة يسيك 
الأعداء حيث شاءواء» وهو ما نراه ف مظهرك 


ومخبرك! والله إن عين الإسلام ترمقك عالي 
الهامة سسدد الخطاء سائراً إلى الطاطة . 


